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د . محمد صالح المسفرمن القلب

 قــبــل كــل قـــول لا بــد مــن كــلــمــة شــكــر وتــقــديــر إلــى 

الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح  سمو أمير 

بـــأي مستوى  ــراره عــلــى عــقــد قــمــة خليجية  ــ لإصـ

ــد بــــذل جـــهـــودا مــضــنــيــة لــتــحــقــيــق الــقــمــة  ــان، وقــ ــ كـ

الثلاثة  الــفــرســان  الــعــلــيــا، ولــكــن  عــلــى مستوياتها 

ــارات والــبــحــريــن) خــيــبــوا آمـــال  ــ ــ (الــســعــوديــة والإمـ

بــعــدم اجتماعهم  الــتــعــاون  مــواطــنــي دول مجلس 

أن  ـــ38 دورة. ولا شـــك  ــ الـ اجــتــمــاعــاتــهــم  فـــي دورة 

الشكر مــوصــول إلــى سمو أمــيــر دولـــة قطر الــذي 

ــع أو تــعــالٍ على 
ّ
حضر اجــتــمــاع الــكــويــت دون تــرف

من حضر من دول الحصار الثلاثة وكان بإمكانه 

الكويت مرضاة وعرفانا بجهود  إلــى  أن يحضر 

الشيخ صباح لإيجاد حل للأزمة الخليجية وعدم 

ــول قــاعــة الاجــتــمــاع، لأن نــظــراءه فــي مستوى  دخـ

أدنى من الدرجات السياسية ولا يملكون تفويضا 

بمناقشة أي موضوع كان. 

Å
مــن المــؤســف جـــدا أن يــتــحــدث إعـــلان الــكــويــت عن 

ــددوا عــلــى ضـــرورة  ــادة مجلس الــتــعــاون شــ أن «قــ

التكامل الاقتصادي بين  العمل لتحقيق  مواصلة 

لبنود الاتفاقية  الشامل  دول المجلس، والتطبيق 

العقبات فــي طــريــق السوق  الاقــتــصــاديــة، وتــذلــيــل 

المشتركة» إذا دل هذا القول على شيء فإنما يدل 

على غباء وبلادة الأمين العام الذي قرأ ذلك الإعلان 

أمام العالم على الهواء مباشرة، لأنه يعلم أن دولا 

ــتــعــاون فـــي حــالــة حــرب  ثــلاثــا مـــن دول مــجــلــس ال

اقتصادية وإعلامية مع دولــة عضو في المجلس، 

هذه الدول الثلاث تفرض حصارا ظالما على قطر 

وتحاول العبث بنظامها النقدي لتقودها إلى كارثة 

المعنية تبذل قصارى  الــدول  اقتصادية، وأن هــذه 

ــرار  جــهــودهــا عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي لإلــحــاق أضـ

باقتصاد الدولة القطرية وبرجال الأعمال القطريين 

بوضع بعضهم على قائمة الإرهـــاب، وتطلب من 

المــؤســســات المــصــرفــيــة الــعــالمــيــة عـــدم الــتــعــاون مع 

الظالم ممولو  الثلاثي  هــؤلاء، لأنهم حسب دعــوى 

إثبات  قــانــونــي وبـــدون  الإرهــــاب دون تقديم سند 

مادي على ما يقولون. حقا هذا النص الوارد أعلاه 

مجتز من بيان القمة الماضية دون تبديل.

 الأمـــر الآخـــر أن الــريــاض وأبـــو ظبي عقدتا حلفا 

ثنائيا عسكريا اقتصاديا ثقافيا سياسيا، هذا 

معناه الخروج من مجلس التعاون عمليا، والغريب 

ــر أن شريكهم الــثــالــث فــي الــحــصــار على  فــي الأمـ

الثنائي،  الحلف  قطر (البحرين) لم تضم إلى ذلك 

التعاون لا  والأســبــاب معروفة. والحق أن مجلس 

لقلة عدد الأعضاء  التحزب والانشقاقات  يحتمل 

والتداخل الأسري على المستوى الشعبي. 

 سؤال إلى كل عاقل في هذه المنطقة من العالم، هل 

السياسية  النخب  يعقل أن تجتمع مجموعة مــن 

الخليجية دون أن يكون على جدول أعمالهم الأزمة 

الخليجية الراهنة، يا للهول كيف يكون ذلك؟! هل 

الاقــتــصــادي والأمــنــي والجمركي وغير  التنسيق 

السياسة  العمل لحل هــذه المعضلة  أهــم مــن  ذلــك 

التي  التعاون  للوصول إلى تحقيق غايات مجلس 

قام من أجلها.

 بودي القول إن القيادات التاريخية عبر العصور 

تجتمع في الأزمات لتبحث عن حلول لتلك الأزمات 

تكون مرضية لكل الأطــــراف، والــحــزن يعتصرنا 

نحن الشعب في الخليج العربي لأنه لم يعد بيننا 

قـــيـــادة تــاريــخــيــة يــســمــع لــهــا لأن مــعــظــم الــقــيــادات 

الــغــرور والــكــبــريــاء والجهل  الخليجية يعتصرها 

ولا ينظرون إلا عند أقدامهم. ولهذا فإنهم يقودون 

المنطقة برمتها إلى الهاوية بوعي أو من دون وعي، 

وهذا زلزال يهز أرض الخليج العربي. 

¡
ثــلاث دول خليجية تــخــوض حــربــا ضــروســا في 

اليمن تحت شعار «قوات التحالف العربي لنصرة 

الشرعية اليمنية» ثلاث سنين والحرب دائرة على 

مدار الساعة دون تحقيق انتصار لا عسكري ولا 

اليمن ومصائبه، ينهش  أزمــات  ازدادت  سياسي، 

الجوع والأمـــراض وانــعــدام الأدويــة والــغــذاء الشعب 

اليمني، وازدادت الانشقاقات بين مكونات الشعب 

التحالف  بــعــض دول  السياسية ويــذهــب  اليمني 

لتحقيق أهداف ذاتية لا تنوي خيرا للشعب اليمني، 

لم تعاد الشرعية ولم يسمح لها بممارسة مهامها 

الــقــيــادة برمتها في  اليمنية وبقيت  على الأرض 

عاصمة التحالف.

بالأمس جرى اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح -رحمه الله- من قبل حلفائه الحوثيين الذين 

خرجوا جميعا عن الشرعية اليمنية، وبكل وقاحة 

راح بعض كتاب أعمدة الصحافة في دول الحصار 

تــؤيــد الحوثيين  بــالــقــول «إن قــطــر  يــتــهــمــون قــطــر 

فـــي حــربــهــم ضـــد الــيــمــن والـــســـعـــوديـــة، وإن قطر 

أيدتهم عندما قتلوا علي عبدالله صالح لأنه انضم 

للتحالف مع السعودية»، لا أستغرب هذا القول من 

كاتب حديث المهنة يتعلم الكتابة في زمن الأزمات، 

لــكــنــي أنــكــرهــا عــلــى شــخــص مـــرمـــوق لـــه بــــاع في 

الصحافة السعودية. أستطيع التأكيد من موقعي 

بــأن لا عــلاقــة لقطر بالحوثيين  أكــاديــمــي  كباحث 

مــنــذ عـــام 2011 وكــذلــك عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح، ولا 

اليمنية على اختلاف  بــالأحــزاب  لها فعلية  علاقة 

عقائدها، والزلزال السياسي الذي يهز أرض اليمن 

الــيــوم هــو عــدم وضـــوح أهـــداف قــوى التحالف في 

اليمن، خاصة بعد مقتل علي عبدالله صالح فهل 

لــن تكون  بــابــنــه وهـــذه كــارثــة سياسية  تستبدله 

عاقبتها خيرا على السعودية. الحل عندي هو دعم 

الجيش اليمني وتوحيد صفوف القوى السياسية 

ــدم  المـــعـــاديـــة لــلــحــوثــي ومــنــهــجــه دون تــمــيــيــز، وعـ

استخدام القبيلة، فقد أثبت فشل هذا الأسلوب، ولا 

بد من جهد سعودي خالص لجمع أنصار صالح 

مع الحكومة الشرعية اليوم قبل أن يستفحل الأمر 

ونكون من النادمين.

Æ
إلى جانب  اليوم  التي حلت بها  فلسطين والكارثة 

اتــفــاق أوسلو  التي حلت بها منذ توقيع  الــكــوارث 

الملعون وما سبقه. إنها اعتراف أمريكا بأن القدس 

عاصمة إسرائيل، رغم قــرارات دولية صادرة عن 

ــــالات دولــيــة  مجلس الأمـــن والــجــمــعــيــة الــعــامــة ووكـ

الــقــدس مــديــنــة محتلة ولا يجوز  مــتــعــددة تعتبر 

تغيير مــعــالمــهــا. الـــقـــرار الأمــريــكــي الــجــديــد زلـــزال 

سيهز عروشا عربية كثيرا ما لم يتصدون لذلك 

القرار لا بالاستنكار والشجب والإدانة وإنما بغير 

ذلــــك، المــضــحــك المــبــكــي أن مــحــمــود عــبــاس يــقــول 

إلى  أمريكا بمزيد مــن الانضمام  إنــه سيرد على 

التنسيق  القول سينهي  بــدلا من  منظمات دولية، 

الأمــنــي مــع إسرائيل وإلــغــاء اتــفــاق أوســلــو، ناصر 

القدوة يقول: إنه سيقدم شكوى إلى مجلس الأمن 

ضد أمريكا»، وخير يا طير « فيتوا أمامك».

تلرسون وزير خارجية أمريكا يقول: «إن الإعلام 

ــالـــتـــشـــاور مــــع كــثــيــر مــن  ــذ بـ ــخـ ــقــــدس اتـ ــ ــأن ال بـــشـ

فــورا  المنطقة وسنباشر  الأصــدقــاء والحلفاء فــي 

بنقل السفارة (القدس العربي 7 /12).

◄ آخر القول: 

زلازل فوق زلازل يتبعها طوفان لا نعرف حدوده، 

اليوم  الخليج، ولا عاصم لهم  والخاسر أولا دول 

إلا بالوحدة وحساب كل تصرف سياسي بدقة 

ولا تعبثون بالقدس، والتاريخ لن يرحم أحدا حيا 

وميتا. 

كاتب قطري

زلازل سياسية تهز الشرق العربي مركزها الخليج


